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  2015تشرین أول/ أكتوبر  13

مقتل اللواء حسین ھمداني، أحد القادة البارزین في الحرس 
  الثوري الإیراني، في منطقة حلب بشمال سوریا

 بقلم د. راز تسیمیت
  

  
  )2015تشرین أول/ اكتوبر  9حسن ھمداني یستعرض الوضع في سوریا أمام قادة الجیش (تسنیم نیوز، 

  لمحة عامة
(أبو وھب)، أحد كبار قادة الحرس الثوري  اللواء الإیراني حسین ھمدانيتشرین أول/ أكتوبر قتُل في سوریا  8في  .1

ً في سوریاالإیراني،  ً رفیعا . أما بخصوص ظروف وملابسات مقتلھ فقد تناقضت الروایات: والذي عمل مستشاراً عسكریا

علي شمخاني، قال أن ھمداني لقي مصرعھ في حادث طرق أثناء قیامھ بمھمة تفقدیة  أمین "المجلس الأعلى للأمن القومي"،

). وفي بیان رسمي صادر عن الحرس الثوري الإیراني قیل أن ھمداني قتُل على 2015تشرین أول/ أكتوبر  10(فرارو، 

ربین من ھمداني أن السیارة التي ، أحد المقوبالمقابل قال علي ثابت. في ضواحي مدینة حلبایدي داعش أثناء أداء مھامھ 

كان یستقلھا ھمداني اصطدمت بكمین نصبھ داعش واندلعت بھا النیران، مما أسفر عن إصابتھ بجروح بالغة ومن ثم توفي 

تشرین  11). وقد شُیعت جنازتھ في في طھران في 2015تشرین أول/ أكتوبر  11في المستشفى متأثراً بجراحھ (تابناك، 

 ومن ثم ووري جثمانھ التراب في مسقط رأسھ في مدینة ھمدان. 2015أول/ أكتوبر 

وعقب موتھ نشر كبار زعماء النظام الإیراني، ومن جملتھم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئیس حسن روحاني،  .2

راني محمد إعلانات نعي یمجدون فیھا أعمال ھمداني وما قدمھ على مدى سنوات طویلة لبلاده. أما قائد الحرس الثوري الإی

تشرین أول/  9علي جعفري، فقد وصف ھمداني بصفتھ "أحد أركان جبھة الرفض لأمریكا وللنظام الصھیوني" (فارس، 

). وقد نشُرت كذلك بیانات تعزیة أخرى باسم أمین "المجلس الأعلى للأمن القومي" علي شمخاني وباسم وزیر 2015أكتوبر 

 یجاني ووزیر الخارجیة محمد جواد زریف.الدفاع حسین دھقان ورئیس المجلس علي لار
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إن موت حسن ھمداني یشكل بتقدیرنا ضربة معنویة لإیران. أما على الصعید العملي، فلن یكون لموتھ بتقدیرنا تأثیر  .3

 ملموس على استراتیجیة إیران في سوریا وعلى طبیعة المساعدات الإیرانیة للنظام السوري.

 ي سوریاضباط إیرانیون آخرین ممن قتُلوا ف
ھذه ھي لیست المرة الأولى التي یلاقي فیھا ضباط كبار إیرانیین حتفھم في سوریا. فقد قتُل خلال السنوات الأخیرة  .4

قتُل  2015كانون ثاني/ ینایر  18في عدد من كبار الضباط الإیرانیین ممن تم نسب مقتلھم لإسرائیل. وعلى سبیل المثال، 

) جراء غارة جویة في شمال ھضبة الجولان (نسبتھا وسائل Mohammad Ali Allahdadi( محمد على الله دادي

الإعلام الأجنبیة لإسرائیل). وقد استھدفت الغارة قافلة لمقاتلي حزب الله في شمال ھضبة الجولان. ومن جملة القتلى في تلك 

م حزب الله في شمال ھضبة الجولان. الذي ترأس قیادة تنظی جھاد مغنیة، ابن عماد مغنیة،الغارة مقاتل من حزب الله یدُعى 

)، وكذلك اتھمت Hassan Shater( حسن شاطريوقبل ذلك بسنتین قتُل في سوریا ضابط إیراني كبیر آخر، اللواء 

 إیران إسرائیل بقتلھ.

 
 2015كانون ثاني/ ینایر  18الذي قتُل في الغارة التي تمت في على الیمین: محمد علي الله دادي، أحد كبار الضباط في الحرس الثوري الإیراني، و

  )2015كانون ثاني/ ینایر  19في شمال ھضبة الجولان. على الیسار: شعار الحرس الثوري (موقع بلدیة جبشیت، 
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 أبرز معالم شخصیة حسین ھمداني

  
 الذي قتُل في سوریا اللواء حسین ھمداني، القائد الإیراني الكبیر

. كان من مؤسسي الحرس الثوري بعد الثورة 1955حسین ھمداني الملقب أبو وھب (اسم ابنھ البكر) من موالید عام  .5

. وبعد الثورة بمدة قصیرة  تولى محاربة الانعزالیین الأكراد في شمال غرب إیران (مثل قاسم 1979الإسلامیة في عام 

 ً ). وأثناء الحرب العراقیة الإیرانیة تولى ھمداني مھام قیادیة في صفوف الحرس الثوري في سلیماني، قائد قوة قدس حالیا

  قطاعات مختلفة غرب إیران.

بعد الحرب الإیرانیة العراقیة تولى حسین ھمداني عدة مناصب في الحرس الثوري: رئیس القوات البریة في الحرس  .6

ریة) التابع للحرس الثوري، مستشار كبیر لقائد الحرس الثوري وقائد الثوري، نائب قائد جناح الباسیج (میلیشیا شبھ عسك

الحرس الثوري في محافظة طھران (صھر "محمد رسول الله"). وفي سیاق وظیفتھ كقائد للحرس الثوري في محافظة 

. 2009الرئاسیة في إیران في صیف التي اندلعت عقب الانتخابات  كان ھمداني مسؤولاً عن قمع أعمال الشغبطھران 

على قائمة كبار المسؤولین  2011وبسبب تورطھ في القمع الوحشي للمتظاھرین، فقد تم إدراج ھمداني في عام 

 الإیرانیین الذین فرض علیھم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب انتھاكھم لحقوق الإنسان في إیران.

  حسین ھمداني مستشار كبیر للنظام السوري
ومنذ اندلاع الحرب الأھلیة في  ي السنوات الأخیرة عمل حسین ھمداني مستشاراً كبیراً للحرس الثوري في سوریا.ف .7

، تقوم قوة قدس التابعة للحرس الثوري بقیادة المجھود الإیراني لمنع انھیار النظام السوري، وذلك 2011سوریا في العام 

التعاون الوثیق مع الجیش السوري وقوات الأمن السوریة وتحریك منظمات من خلال المساعدات والتوجیھ وإیفاد الخبراء و

منتدبة في المعارك (مقاتلي حزب الله وغیرھم من المقاتلین الأجانب). وبموازاة دعمھا للنظام السوري تعمل إیران على 

بیة محلیة تنشط في المنطقة، من خلال تنظیمات إرھا رعایة تنظیمات إرھابیة في ھضبة الجولان أمام الجبھة الإسرائیلیة

مستغلة الفراغ الأمني الذي نشأ بعد أن فقد النظام السوري سیطرتھ على الأوضاع (تنظیمات حزب الله وتنظیمات درزیة 

  محلیة ونشطاء من الجھاد الإسلامي بفلسطین).

ھمداني قد لعب  أن حسین )Esma'il Kowsariبعد موت ھمداني قال عضو البرلمان الإیراني اسماعیل كوثري ( .8

دوراً مركزیاً في تأسیس "القوات الشعبیة" التي تعمل جنباً إلى جنب مع النظام السوري وأنھ لعب دوراً كبیراً في منع سقوط 
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دمشق بأیدي الثوار. وقال كوثري أن ھمداني ساعد على التنسیق بین القوات السوریة وقوات المتطوعین الذین یساندونھا في 

، وأن برنامجھ كان ھو السبب الأساسي "لانتصار" سوریا في نضالھا ضد "الإرھابیین". وعلى حد ما المعارك ضد داعش

زعم كوثري فإن ھمداني قد أنھى مھمتھ في سوریا قبل سنة وعاد إلى إیران، لكن وبسبب إطلاعھ الواسع على مناطق 

 ).2015ین أول/ أكتوبر تشر 9المعارك في سوریا، فقد عاد إلى سوریا لبضعة أیام (تسنیم نیوز، 

  تصریحات ھمداني في الشأن السوري
بحكم عملھ مستشاراً رفیع المستوى في سوریا، فقد علق ھمداني خلال السنوات الأخیرة في مناسبات عدة على الحرب  .9

یار/ في سوریا وعلى التدخل المتصاعد لإیران لمساعدة النظام السوري. وعلى سبیل المثال فقد صرح ھمداني في شھر أ

(منظمة  أن إیران قد أسست "حزب الله ثاني" في سوریا وأن "المراكز الثقافیة" للباسیجبشكل استثنائي قائلاً  2014مایو 

. وفي مؤتمر تم عقده في مدینة ھمدان، قال محافظة في أنحاء سوریا 14تعمل في تطوعیة شبھ عسكریة تنشط في إیران) 

سوري المعرفة التي اكتسبتھا أثناء الحرب الإیرانیة العراقیة وأنھ لو كان في الجیش ھمداني أن إیران تتقاسم مع النظام ال

السوري إیرانیون من خریجي الحرب لما واجھ أي مشكلة في محاربتھ للمتمردین. وأضاف قائلاً أنھ تم تشكیل عدد من 

السوري بدعم الشعب الإیراني لھم. وقال  المجموعات لدعم النظام السوري في أنحاء إیران لكي یعلم النظام السوري والشعب

أن سوریا قدمت لإیران مساعدات كثیرة خلال حربھا ضد العراق وأن إیران تحارب في سوریا الآن من أجل المحافظة على 

  ).2014أیار/ مایو  4مصالحھا القومیة (فارس؛ تسنیم نیوز، 

لمحاضرین من أعضاء الباسیج في محافظة خلال مؤتمر  2015حزیران/ یونیو  15وفي كلمة أخرى ألقاھا في  .10

. وقال أن سوریا تحولت إلى مسرح اقتتال بین أعدائھا (الولایات أن سوریا ھي "العمق الاستراتیجي" لإیران ھمدان، قال

المتحدة ودول أوروبا والدول العربیة) وبین أصدقائھا (إیران وروسیا والصین). ھدف "معسكر الأعداء" ھو تحجیم الدور 

یراني في المنطقة وإضعاف حزب الله وتحویلھ من منظمة عسكریة إلى منظمة سیاسیة. وكل ذلك على حد قول ھمداني الإ

 ).2015حزیران/ یونیو  22یأتي لأجل المحافظة على أمن إسرائیل (تسنیم نیوز، 

  
  ).2015تشرین أول/ أكتوبر  10سم سلیماني (على الیسار) (فارس، حسن ھمداني (في الوسط) إلى جانب خامنئي (على الیمین) وقا


